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المنسيِّون: لاجئون ليبيريون سابقون في غانا
ناوهيكو أوماتا 

بعد أكثر من ثلاث سنوات مضت بعد توقف منح وضع اللاجئ للاجئين الليبيريين، يتبين محدودية نجاعة 
خطة الدمج التي وضعها المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا ونفذها كحل لليبيريين الذين ما زالوا 

ماكثين في غانا. 

مــع أنَّ المنفــى قــد يكــون وضعــاً وســطياً مطــوَّلاً، لم يُنَــح بعــد 
وضــع اللاجــئ الدائــم. فوفقــاً لاتفاقيــة اللاجئــن لعــام 1951، 
ــا  ــخاص في ظله ــرَفَُ بالأش ــي يُع ــروف الت ــف الظ ــا تتوق عندم
ــق  عــى أنهــم لاجئــون )فرضيــة »توقــف الظــروف«(، قــد يُطبَّ
ــد  ــن في بل ــخاص باق ــؤلاء الأش ــو كان ه ــى ل ــف حت ــد التوق بن

اللجــوء. 

ــا  ــن في غان ــن الليبيري ــة، رأى آلاف اللاجئ وخــال هــذه العملي
ــا  ــى إثره ــت ع ــام 2012، فأدخل ــم في ع ــع لجوئه ــة وض نهاي
مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــن خطــة للدمــج مــن 
ــة في دول المجتمــع الاقتصــادي  ــة الحرك ــول حري خــال بروتوك
دون  المســتوى  عــى  »حــاً  ليكــون  أفريقيــا  غــرب  لــدول 

ــى.  ــوا في المنف ــا زال ــن م ــن الذي ــي« لليبيري الإقليم

التَّهجــر المطوَّل للاجئين الليبيريين 
ــت  ــام 1989، أقام ــا ع ــة في ليبيري ــرب الأهلي ــدلاع الح ــد ان بع
ــام 1990  ــن في ع ــورام للاجئ ــم بودوب ــة مخي ــة الغاني الحكوم
وبعــد  القادمــن.  الليبيريــن  المهجريــن  لأفــواج  اســتجابة 
التوصــل إلى اتفــاق نهــائي لوقــف إطــاق النــار عــام 2003   
نــادت مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــن مــراراً وتكراراً 
بإعــادة اللاجئــن إلى ليبيريــا. لكــنَّ وتــرة الإعــادة كانــت بطيئــة 
ــة  ــورة البيئ ــك إلى خط ــردُّ ذل ــا وم ــن في غان ــن الليبيري ــداً ب ج
ــن  ــن اللاجئ ــر م ــا. وكان كث ــة في ليبيري ــية والاقتصادي السياس
الليبيريــن في غانــا يعيشــون عــى أمــل إعــادة توطينهــم في بلــد 
ثالثــة، لكــنَّ معظمهــم بعــد عــودة الســام في ليبيريــا لم يعــودوا 

ــن.  ــادة التوط ــر إع ــتوفين لمعاي مس

أمــا الحــل »التقليــدي« الآخــر الدائــم المتبقــي المتمثــل في 
ــن  ــم م ــى الدع ــول ع ــق في الحص ــد اخف ــي فق ــج المح الدم
ــد  ــى ح ــهم ع ــن أنفس ــن الليبيري ــة واللاجئ ــة المضيف الحكوم
ــى  ــي ع ــج المح ــة للدم ــة الغاني ــرت الحكوم ــد نظ ــواء.  فق س
ــن  ــام اللاجئ ــار أم ــه كخي ــم تطرح ــاد فل ــى الب ــرض ع ــه ف أن
الباقــن عــى أراضيهــا. ومــن ناحيــة اللاجئــن، كان الدمــج 
المحــي حــاً غــر مرغــوب بــه خاصــة لأنــه يعجــز عــن توفــر 

الفــرص الاجتماعيــة والاقتصاديــة لهــم في غانــا. 

ولم يبـقَ هـؤلاء اللاجئـون الباقون هناك دون حل دائم فحسـب 
بـل  تزايـدت الصعوبـات التـي تواجـه ظروفهـم المعيشـة أيضـاً. 
فبعد وقف إطلاق النار عام 2003،  اسـتمرت كمية المسـاعدات 
الإنسـانية بالتناقـص إلى أن أُنهِيَـت تمامـاً تقريبـاً مـع حلـول عام 
2010. وبالإضافـة إلى ذلـك، اسـتمر اللاجئـون في مواجهـة عـدد 
مـن العوائـق أمـام مشـاركتهم في النشـاطات الاقتصاديـة خـارج 
المخيـم ومـن هـذه العوائق تفشي ظاهرة رهـاب الأجانب وقلة 
متلقـي  بعـض  باسـتثناء  وهكـذا،  المحليـة.  باللغـات  معرفتهـم 
الحـوالات مـن الخـارج، انخفضـت مصـادر معيشـة كثري مـن 

الليبيريني إلى سـبل العيـش المتاحـة في المخيـم وحولـه. 

الدمـج القائم على مبادرة المجتمع الاقتصادي لدول 
غرب أفريقيا »كحل« 

في يناير/كانـون الثـاني 2012، أعلنـت مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
السـامية للاجئني عـن وقـف وضع اللاجـئ للاجئني الليبيريين في 
جميـع أنحـاء العـالم ابتـداءً بنهايـة  شـهر يونيو/حزيـران 2012. 
وبعـد مـا يقـارب العقـد مـن الزمـن بعـد إبـرام اتفاقيـة وقـف 
إطالق النـار لعـام 2013، قـرر المجتمـع الـدولي أنَّ الوضـع في 
ليبيريـا قـد تحسـن تحسـناً كبرياً وأنَّ أسـباب التَّهجري لم تعـد 
قائمـة. وفي بدايـة عـام 2012، لم يُرَتك للاجئني الليبيريني الذيـن 
بنهايـة  العـودة  اثنني هام:  غانـا سـوى خياريـن  يعيشـون في 
يونيو/حزيـران 2012 قبـل تطبيـق بنـد إيقـاف وضـع اللجوء أو 
البقـاء  في غانـا بموجـب اتفاقيـة كانـت قـد وقعت عليها سـابقاً 
الـدول الأعضـاء في المجتمـع الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا. 

والمجتمـع الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا ليـس هيئـة لحماية 
اللاجئني لكنَّـه اتحـاد كونفـدرالي إقليمـي يضـم خمسـة عرش 
بلـداً مـن بلـدان غـرب أفريقيـا بمـا فيهـا غانـا وليبيريـا وتأسـس 
عـام 1975 بهـدف تعزيـز التجـارة والاندمـاج الاقتصـادي عرب 
المنطقـة. وأقيمـت خطـة الدمـج عىل المسـتوى دون الإقليمـي 
عىل أسـاس بروتوكـول 1979 حـول حريـة الحركـة الـذي تبنـاه 
المجتمـع الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا الـذي يمنـح مواطنـي 
دول المجتمـع حـق الدخـول إلى أي بلد من بلدانـه والإقامة فيه 
وإقامـة النشـاطات الاقتصاديـة هناك.1 ومنذ أواخـر عام 2000، 
عىل  تركـز  للاجئني  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  كانـت 
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الخطـة عىل أنهـا »حـل مبتكر« 
للاجئني الذيـن طـال تهجيرهـم 
في غـرب أفريقيـا. وكانـت كوادر 
مفوضيـة الأمم المتحدة السـامية 
غانـا  في  العاملـون  للاجئني 
تعتقـد أنَّ تزايـد حركـة اللاجئين 
الوصـول  لضامن  وسـيلة  تتيـح 
الحقيقـي لسـبل كسـب الـرزق 
في  حقيقيـة  وفرصـاً  المسـتدامة 
التوظيـف وذلـك بتوفري الإقامة 
مسـتوى  وتحسني  القانونيـة 
الوصـول إلى أسـواق العمـل عرب 
الاقتصـادي  المجتمـع  بلـدان 

لـدول غـرب أفريقيـا. 

 ،2012 يونيو/حزيـران  نهايـة  وفي 
غانـا سـبعة آلاف شـخص  بقـوا في  الذيـن  الليبيريني  عـدد  بلـغ 
وهـي  جديـدة  تسـمية  تحـت  المنفـى  في  العيـش  في  اسـتمروا 
»مهاجـرو المجتمـع الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا«. ومـع أنَّ 
الإدارة الغانيـة أعلنت رسـمياً إغلاق مخيم بودوبـوران عام 2012، 
اسـتمر معظم هـؤلاء اللاجئون السـابقون في العيش داخل منطقة 
المخيم، وفي فبراير/شـباط 2014، أي بعد سـنتين تقريباً من توقف 
صفـة اللاجـئ، ومُنِـح الليبيريـون الباقـون في غانـاً أخرياً جـوازات 
سـفر المجتمـع الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيا التـي انطوت على 

إذن للعمـل والإقامـة مـدة سـنتين. 

لكـنَّ توفري صفـة المهاجـر لم تحـدث تغيريات جوهريـة في الحياة 
اليوميـة لأولئـك اللاجئين.

شح الفرص الاقتصادية
سـتيفاني أم لا زوج لها، ابنتها في سـن المدرسـة تكاد لا تجد ما يسد 
الرمـق إذ تجمـع عـدة طـرق للمعيشـة مثـل أداء بعـض الوظائف 
المنزليـة لـدى أسر اللاجئين الأخرى وتلقي المسـاعدات الخيرية من 
اللاجئني الآخريـن ومـن الكنيسـة داخـل المخيـم. وعندمـا سـألتها 
عام إذا تغريت حياتهـا منـذ توفري تصريـح المجتمـع الاقتصـادي 

لـدول غـرب أفريقيـا للعمـل والإقامة أجابـت قائلة:  

الليبيريين  مـن  المسـاعدات  على  نعيـش  نحـن  شيء.  يتغير  لم 
الآخريـن ]داخـل المخيـم[. أغسـل ملابسـهم وأنظف بيوتهـم لقاء 
قليـل مـن المـال أو قليـل مـن الطعـام. هـذه طريقـة بقائنـا على 
قيـد الحيـاة واتبعناهـا منـذ وقـت طويل...ليـس لـدي أي مهارات 

خاصـة. ولا نسـتطيع أن نتدبـر أمورنـا خـارج المخيـم. 

حـاول بعـض الليبيريني استكشـاف فـرص العمـل خـارج منطقـة 
المخيـم لكنَّهـم أخفقـوا في ذلـك. مارشـال  يملـك متجـراً صغرياً في 
المخيـم، وعربَّ عـن شـعوره بالإحبـاط خالل بحثـه عـن وظيفـة: 

تقدمـت بطلـب لوظيفتين في متجري سـوبرماركت محليين لكنني 
لم أحصـل على العمـل في أي منهما كما أننـي لا أتحـدث اللغات 
]الغانيـة[ المحليـة. ومـا زال التمييـز الذي يمارسـه المواطنون ضدنا 
كبيراً. وحتـى لـو كان لـدي تصريـح بالعمـل، لا أعتقـد أننـي قادر 

على الحصـول على وظيفـة في غانا 

آدم ضابـط برامـج غـاني عمـل لـدى المنظامت غري الحكوميـة في 
المخيـم عرب عقـد مـن الزمن، وهو يشـكك في فعالية خطـة الدمج 

عىل المسـتوى دون الإقليمـي قائلًا: 

لقـد كنـت شـكاكاً دائمـاً بجدوى خيـار المجتمـع الاقتصـادي لدول 
غـرب أفريقيـا هـذا فلقـد قالـت مفوضية الأمـم المتحدة السـامية 
للاجئين إنَّ التصريـح سيسـمح للاجئين بالانتقـال إلى مكان يمكنهم 
أن يجـدوا فـرص العمـل الجيدة فيه. لكنّ السـؤال أيـن يمكنهم أن 
يجـدوا وظائـف جيـدة؟ فليس في غانا فرص كثيرة للعمل بل حتى 
كثير مـن المواطنين عاطلـون عن العمل....قد تكـون صفة المجتمع 
الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيا مفيـدة للذين يتمتعـون بمؤهلات 
خاصـة كالأطبـاء والممرضين والممرضـات وخبراء الحاسـوب. لكن، 

أنَّ لكثير مـن الليبيريين الحصول على هذه المهـارات الفنية؟ 

ــام  ــة في ع ــوا للمقابل ــن خضع ــابقون مم ــون الس ــع اللاجئ وأجم
2015 عــى أنَّ اقتصــاد المخيــم كان يــزداد ضعفــاً خــال الســنوات 

جا
سلي

ل 
شا

ار
م

أحد الشوارع التجارية الرئيسية داخل مخيم بودوبورام للاجئين، غانا، وقد أصبح الآن هادئاً نسبياً منذ مغادرة كثير من اللاجئين إثر تطبيق بند توقف صفة 

اللاجئ. وبانخفاض عدد السكان من اللاجئين، واجهت مشروعات اللاجئين التجارية انخفاضاً حاداً في المبيعات ما يصعّب عليها الاستمرار.
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الماضيــة. ويعــود ذلــك في بعــض أســبابه إلى تغــر التركيبــات 
الســكانية في المخيــم. ففــي مجتمعــات اللاجئــن، مــن الشــائع أن 
يكــون الأغنيــاء والميســورون مــن أول مــن يخــرج مــن المخيــم أو 
يعــود إلى بلــده. واســتجابة للضغــوط الســابقة الراميــة إلى دفــع 
اللاجئــن للعــودة واســتجابة لوقــف منحهــم وضــع اللاجــئ،  اتبــع 
اللاجئــون الليبيريــون النمــط ذاتــه. كيفــن، لاجــئ ســابق عــاش في 

غانــا منــذ منتصــف التســعينيات، يقــول: 

اقتصــاد المخيــم في احتضــار. كثرــ مــن المشروعــات الصغرــة 
أُغلقَِــت بســبب انخفــاض عــدد الزبائــن. فمعظــم الأغنيــاء رحلــوا 
عــن غانــا قبــل وقــف وضــع اللاجــئ. وكانــوا مــن قبــل يســاعدون 
الفقــراء لكنهــم ]الأغنيــاء[ رحلــوا ولم يبــقَ مــن الليبيريــن ســوى 

الفقــراء. 

في غانــا  بعــد رحيــل الميســورين، بقــي الأشــخاص المســتضعفون 
بقليــل مــن المهــارات والمــوارد الاقتصاديــة اللازمــة لتأمــن ســبل 
ريــن الباقــن  كســب الــرزق وزاد ذلــك مــن نســبة اللاجئــن المفقَّ
في المخيــم. وبمعنــى آخــر، كان اللاجئــون الســابقون الأقــل قــدرة 
ــرب  ــدول غ ــادي ل ــع الاقتص ــة المجتم ــن خط ــتفادة م ــى الاس ع
ــروا  ــى ليتدب ــوا في المنف ــن تُركِ ــه الذي ــم نفس ــج ه ــا للدم أفريقي

ــون«.  أمورهــم تحــت مســمى »المهاجــرون الاقتصادي

»حل« المشكلة أم التستر على الإخفاق؟ 
ــة  ــدوى خط ــاع ج ــن إخض ــد م ــج، لا ب ــذه النتائ ــر إلى ه بالنظ
ــج »كحــل« إلى  ــا للدم ــرب أفريقي ــدول غ ــع الاقتصــادي ل المجتم
ــل  ــح العم ــر تصري ــق توف ــأولاً، لم يحق ــق. ف ــص والتدقي التمحي
والإقامــة بحــد ذاتــه إلا قليــاً مــن الفائــدة في تيســر دمــج  مــا 
ــبل  ــاركون في س ــم يش ــا. فمعظمه ــن في غان ــن الليبيري ــى م تبق
كســب الــرزق القائمــة عــى اقتصــاد المخيــم ولا يحتاجــون كثــراً 
إلى الانتقــال إلى خــارج المخيــم لكســب الــرزق عــدا عــن أنَّ 
قليــاً منهــم قــادرون عــى تحمــل نفقــات النقــل إلى النشــاطات 

ــة.  ــواق الخارجي ــة في الأس الاقتصادي

ــق  ــا العوائ ــج منه ــام الدم ــة أم ــات حقيقي ــاك معوق ــاً، هن وثاني
اللغويــة وانتشــار ظاهــرة رهــاب الأجانــب بــن المواطنــن. وبمــا 
أنَّ معظــم الحكومــات المضيفــة تكــره  دمــج اللاجئــن، لم تبــذل 
الحكومــة الغانيــة ولا مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــن 
إلا قليــاً مــن الجهــود في تجهيــز البيئــة المناســبة لإنجــاح إدمــاج 

مــا تبقــى مــن الليبيريــن. 

ــتيعاب  ــدرات اس ــل محدوديــة ق ــداً تجاه ــي أب ــاً، لا ينبغ وثالث
اللاجئــن في منطقــة غــرب أفريقيــا. فمعظــم الــدول الأعضــاء في 

المجتمــع الاقتصــادي لــدول غــرب أفريقيــا تعــاني مــن ركــود 
في اقتصاداتهــا ومــن ارتفــاع معــدلات البطالــة وحتــى لــو مُنِــح 
ــة الحركــة إلى الأســواق  ــون الســابقون حري ــون الليبيري اللاجئ
في الــدول المجــاورة، ســيبقى مــن الصعــب تخيــل أن يتمكــن 

كثــر منهــم مــن تأمــن وظيفــة آمنــة ومجزيــة.

وهكــذا، ينطــوي هنــاك خطــورة عــى تقديــم خطــة الدمــج 
عــى المســتوى دون الإقليمــي المطــروح مــن ناحية أنها تتســر 
عــى إخفــاق المجتمــع الــدولي في توفــر الحــل الدائــم لهــؤلاء 
اللاجئــن. ومــع أنَّ وضــع اللاجــئ لليبيريــن قــد توقــف، مــا 
ــس اســتبدال تســمية  ــم مســتمرين. فلي ــم وهجرته زال نفيه
»اللاجــئ الاقتصــادي« بمســمى »اللاجــئ« بديــاً حقيقيــاً 
للحــل الدائــم. بــل يمكــن إدراجــه ضمــن »أنصــاف الحلــول« 
التــي لا تفيــد إلا بإخفــاء إخفــاق نظــام اللاجئــن العالمــي في 
التعامــل مــع تحديــات اللاجئــن الســابقين ممــن تُركِــوا بوضــع 
مهاجــر غامــض وبقليــل مــن الاهتــام مــن المجتمــع الــدولي.2

ومــن الــروري أن يرصــد نظــام اللاجئــن الــدولي عــن 
كثــب أوضــاع اللاجئــن الســابقين في غــرب أفريقيــا للوقــوف 
ــا المجتمــع  ــي جــاء به ــج الت ــت خطــة الدم ــا إذا كان عــى م
ــل  ــر ح ــى توف ــادرة ع ــا ق ــرب أفريقي ــدول غ ــادي ل الاقتص
حقيقــي لليبيريــن الذيــن مــا زالــوا في المنفــى. وخلافــاً لذلــك، 
ســوف »يختفــي« ف نهايــة المطــاف اللاجئــون غــر القادريــن 
ــن  ــون م ــوف يزال ــم وس ــل الدائ ــى الح ــول ع ــى  الحص ع
الإحصــاءات الرســمية وذلــك مــن خــال رفــع صفــة اللاجــئ 
لــة  عنهــم.   ونظــراً للانتشــار الواســع لحــالات اللاجئــن المطوَّ
في العــالم، قــد نشــهد تزايــداً لظاهــرة اللاجئــن الســابقين 

ــب.  ــتقبل القري ــيين« في المس »المنس
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